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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأمثال في القرآن الكريم كوسيلة من وسائل الدعوة.
الكلمات الافتتاحية: المعارض، المعاند.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على الأمثال في القرآن الكريم كوسيلة من وسائل الدعوة.
II. موضوع المقالة 
أولًا: لا تترك الداعية وحده أمام معارضيه المعاندين، بل تمده بسلاح الصبر والتحمل وتعرفه أن الابتلاء ليس مقصورًا عليه وحده، إن المؤمنين السابقين أوذوا في سبيل عقيدتهم وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ونزل بساحتهم كثير من العناء والتعب والجهد والمشقة فما زادهم ذلك إلا إيمانًا فوق إيمانهم وتسليمًا بسلامة جهادهم وعملهم، يقول الله -تعالى: ((أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)) [البقرة: 214].

فهذه الآية تذكر مثلًا من شأنه أن يقوي الإرادة ويجعل المؤمن يتحمل المعاناة من أجل مبادئه، فما البلاء إلا ابتلاء نهايته فوز محقق ونصر أكيد، يقول أبو السعود: خُوطِب بهذه الآية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمؤمنون معه حثًّا لهم على الثبات والمثابرة على مخالفة الكافرين، وتحمل المشاق من جهتهم إثر ذكر ما لقي الأنبياء ومن معهم من مكابدة الشدائد ومقاساة الهموم وكانت عاقبة أمرهم النصر، وحتى يملك الداعية ثقة بنفسه أمام المظاهر المادية التي يملكها المعارضون وفيها الجاه والمال والمظهر ضرب الله مثلًا للمؤمن ومثلًا للكافر يبين به ميزة المؤمن وأفضليته على الكافر؛ فقال تعالى: ((ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)) [الزمر: 29]، فهذا مثل ضربه الله للمشرك حيث شبهه بالعبد يتولى أمره شركاء متنازعون متغالبون لكل منهم رغبة واتجاه مما يجعل العبد في حيرة وضلال، وضربه كذلك للمؤمن الموحد بالرجل الذي يلي أمره شخص واحد فقط، فلا منازعة ولا مغالبة مما يحقق للعبد المؤمن الاستقرار والهدوء.

يقول الرازي: فهو مثل ضُرِبَ في غاية الحسن في تقبيح الشرك وتحسين التوحيد، وهكذا يحمل المثل المؤمن في وضعيته في هذا الوجود؛ فلا يتألم إن تعالى أمامه كافر معاند ويثق في النصر الإلهي له، والداعية من المؤمنين يكتسب منهم الصبر والتحمل واليقين.

ثانيًا: تبصر بالدعوة وتوضح أساسياتها وتعطي الداعية مبادئها لكي يعمل على هدي بها، وأول هذه الأساسيات معرفة الله -تعالى- والإيمان به عن اقتناع كامل ويقين دقيق، وفي هذه النقطة يضرب القرآن الكريم الأمثال له موضحًا الأدلة السليمة لوجود الإله الحق -سبحانه وتعالى- وهادمًا للآلهة المزعومة المتعددة، وهذا مثل يبين الله فيه أن الإله المدعاة لا تستحق أن تكون آلهة؛ لأنها ضعيفة لا تخلق شيئًا ما حتى ولو كان ضعيفًا، ولا تستطيع أن ترد عن نفسها إيذاءً ولو من ضعيف، هذا المثل يذكره الله في قوله -تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ)) [الحج: 73]، ولقد بين هذا المثل ضعف الشركاء ومهانة سائل الآلهة المدعاة وعجزها بصورة حية شاخصة أمام البصر والبصيرة؛ وذلك بأن صدر المثل بالنداء فقال تعالى: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ)) فإذا ما اجتمع الناس بالنداء أخبرهم أنهم أمام مثل ضرب ليضع قاعدة ويقرر حقيقة يجب أن يستمع الناس إليها وأن يتدبروا فيها؛ وهي أن الآلهة الكاذبة رغم تعددها وتنوعها؛ من صنم ووثن وأشخاص وكواكب وغيرها، هذه الآلهة جميعًا لن يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له، وإيجاد الذباب كإيجاد غيره من المخلوقات الكبيرة الحجم؛ لأنها جميعًا تحتوي على الروح سر الحياة، ولكن القرآن الكريم اختار الذباب حين ضرب هذا المثل؛ لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس صورة الضعف بينة أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل مثلًا.

ثم يعطينا المثل واقعًا واضحًا عن الضعف المزري لهذه الآلهة حين يذكر أن الآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها منها.

وفي مثل آخر يبين حقيقة الإلة الذي يستحق التعظيم والعبادة ويضربه حين ذِكره لمثل رجلين في سورة الكهف حيث جعل الله -تعالى- لأحد الرجلين جنتين من أعناب محفوفة بالنخيل وبينهما زروع ونبات وأنهار، ولكن هذا الرجل يغتر ويكفر بأنعم الله ويقول ما حكاه الله عنه: ((قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا)) [الكهف: 35]، وأعلن كفره صراحة بقوله: ((وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا)) [الكهف: 36]، هذا الوضع الغريب دفع صاحبه أن يخطئه في اتجاهه ويشرح له أدلة الألوهية في خلقه ويستنكر كفره وبعده عن الإيمان؛ فيقول له: ((أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ)) [الكهف: 37 - 39] وهكذا يستمر المثل في روايته حوار الرجلين، وفي النهاية يبين النتيجة الحتمية التي وجدها الكافر، وكانت كما قال تعالى: ((وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا)) [الكهف: 42]، وهكذا هلك ماله وضاعت كل ثروته فأخذ في الندم ولات ساعة مندم.

وهذا المثل يبين دليل القدرة فيما خلق الله من إنسانٍ وحياةٍ وكذلك في إهلاكه لمن يريد أهلاكه، ويبين أيضًا دليل الكمال حيث إن المخلوقات كلها يوجدها الله كاملة، فالجنتان كانتا مثلين رائعين في الكمال والجمال حيث الزرع والنخيل والأنهار والثمار، تبين كذلك دليل الغاية أن كل مخلوق له غاية؛ فالجنتان أتت أكلها ولم تظلم منه شيئًا، والرجل كما قال الله ((خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا)) وهكذا يبين المثل كافة الأدلة القرآنية الدافعة إلى ضرورة الإيمان بالله أول أسس الدعوة.

ومع وضوح الأدلة نجد أقوامًا يعيشون النعم ويسمونها ثم يهملون الإيمان بالله، وهنا نجد المثل يكشف حقيقة هؤلاء الناس وما لهم فيقول: ((وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ)) [الأعراف: 179] فالكافرون بسبب تعطيلهم للحواس مثلهم كمثل الأنعام بل الأنعام أفضل؛ بسبب أن الأنعام كما يقول أبو السعود: تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار؛ فتجتهد في جلبها وسلبها غاية جهدها مع كونها بمعزل عن الخلود، وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لا يميزون بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر؛ فيتركون النعيم المقيم ويقدمون على العذاب الخالد، ولذلك لا يستفيدون من الأدلة مهما تعددت أمامهم مغالاة في اعتقادهم وإلغاء لكل ما يسمعون.

وذلك كالنصارى الذين ادعوا أن عيسى -عليه السلام- لا يناظره شخص آخر لكونه وجد من غير أب وبالغوا في هذا الإنكار حتى أنكروا نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- وتمسكوا بنبوة عيسى ووصلوا به إلى الألوهية فرد الله عليهم بقوله -تعالى: ((إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)) [آل عمران: 59] يصور المثل ردًّا مفحمًا عليهم، يقول ابن كثير: يذكر الله -جل جلاله- أن مثل عيسى في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم حيث خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له: كن فيكون، فالذي خلق آدم من غير أب ولا أم قادر على أن يخلق عيسى بطريق أولى؛ لأن له أم.

ومعلوم بالاتفاق أن دعواهم في ألوهية عيسى -عليه السلام- أشد بطلانًا وأظهر فسادًا عند ذوي الألباب، إن إفحام النصارى في قولهم بألوهية المسيح يثبت الرسالة المحمدية؛ لأن القوم لو اعترفوا ببشرية عيسى -عليه السلام- وهو رسول لسلموا بإثبات الرسالة للبشر وتوقعوها من أي شخص معه المعجزة الدالة على صدق رسالته، وقد جاءهم محمد -صلى الله عليه وسلم- بمعجزات عديدة على رأسها القرآن الكريم، ولذا كان العلماء يثبتون رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- مع النصارى بالتدليل أولًا على أن المسيح بشرًا وليس إلهًا قط.

يقول الرازي: اتفق لي حيث كنت بخوارزم أن أُخبرت أنه جاء نصراني يدعي التحقيق والتعمق في مذهبهم، فذهبت إليه وشرعنا في الحديث فقال لي: ما الدليل على نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ فقلت له: أظهر الخوارق على يديه كظهورها على يدي موسى وعيسى -عليهما السلام- لأن الاستواء في الدليل يقتضي الاستواء في المدلول، فقال النصراني: إن عيسى ما كان نبيًّا إنه كان إلهًا، فقلت له: الكلام في النبوة لا بد وأن يكون مسبوقًا بمعرفة الإله، فمن هو النبي الذي عرفكم بألوهية عيسى؟ وأخذ الرازي يبين له بطلان قوله في ألوهية عيسى ويثبت بشريته؛ لأن إثبات بشرية عيسى -عليه السلام- مقدمة لإثبات نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم.

ويبين المثل أسباب تكذيب الناس للرسل ويرد عليهم حيث يقول تعالى: ((وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ،قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ)) [يس: 13 - 17]، فيبين المثل سبب الكفر ويذكر أنه منحصر في كون الرسل بشرًا، لكن الرسل يردون بأن الكافرين مع إيمانهم بالرحمن إلا أنهم يكذبون بما أرسل الرحمن، ولو نظروا في البلاغ البين الواضح لعلموا أنه لا يكون إلا من الرحمن -سبحانه وتعالى- وليس على الرسل إلا هذا البلاغ فلما يكفرون إذًا.

وأيضًا يثبت المثل قضية البعث فيقول تعالى: ((أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)) [البقرة: 259].

وهذا المثل ساقه الله تعالى لمن ينكر البعث، كذلك الرجل الذي استبعده وقال عن القرية الخاوية مستنكرًا: كيف يحيي هذه الله بعد موتها؟ وكان المثل الشاهد في نفسه حيث أماته الله مائة عام وحماره معه ثم بعثهما من جديد بعد المائة، فوجد الرجل طعامه كحاله يوم شرائه، فلما رأى ذلك آمن بالبعث وقال: ((أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)).

يعلق الحكيم الترمذي على هذا المثل فيقول: أمر الله هذا الذي تحيرت نفسه أن ينظر إلى حماره كيف أحياه فأراه بما حضره ما غاب عنه.

ثالثًا: تبصر بالمدعوين وتعرف بهم وبالدنيا التي يعيشونها؛ وذلك لكي تساهم مع بقية الأساليب في تبصير الداعية بالجو العام الذي يدعو فيه؛ فيتصرف في رسالته على ضوء ما يرى لذلك يساهم المثل في البيان والبصيرة، ومن هذه المساهمة توضيحه لما يلي:

الجدل طبيعة إنسانية فالإنسان جدلي بطبعه ودائمًا يثير المحاورة والمناقشة حول كل ما يعرض له، ولقد جادل الأقوام رسلهم وما آمنوا إلا بعد حوار طويل وجدلًا كثير، والجدل في الإنسان حقيقة بينها الله في قوله: ((وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)) [الكهف: 54]، وهكذا جادل الإنسان رغم كثرة الآيات وشمولها ووضوحها وملاءمتها للطبيعة البشرية؛ لأنها جاءت مناسبة لسائر الناس، ولو ترك الإنسان بحريته لآمن وصدق، هذه الحقيقة عن الإنسان يبينها المثل في قوله تعالى: ((وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ)) [الزخرف: 57 - 58].

يذكر أبو السعود في هذا المقام مثل ابن مريم ضربه ابن الزبعري على ما ورد في بعض الروايات حين جادل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله -تعالى: ((إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ)) [الأنبياء: 98]، وقال: أهذا لنا ولآلهتنا أو لجميع الأمم؟ فقال -صلى الله عليه وسلم: «هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم» فقال ابن الزبعري: خاصمتك ورب الكعبة؛ أليس النصارى يعبدون المسيح، واليهود عزيرًا، وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فإن كانوا هؤلاء في النار قد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معهم، ففرح به قومه وضحكوا وثبتوا على ما كانوا عليه من الإعراض، وقالوا: إن عيسى خير من آلهتنا، فإن كان هو في النار وحاشاه، فلا بأس أن نكون مع آلهتنا فيها.

كذلك المثل يبين ضآلة الدنيا، فالدنيا فترة امتحان للبشر والآخرة بعدها دار قرار، ونتيجة أعمال الدنيا تظهر في الآخرة، ومن هنا كان على الإنسان أن يقدر هذا الواقع ويقصر سعيه كله على أن يحافظ على سعادة الآخرة و أمنها، ولو أحس الناس يقينًا حقيقة الدنيا لآمنوا بالله وبسائر تعاليم الله، ولذلك يبين الرسل للناس حقيقة الدنيا وقد وضحتها الدعوة للناس أيما وضوح بكافة الوسائل، فجاءت أمثلة كثيرة توضح شأن الدنيا ومنها قوله -تعالى: ((إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)) [يونس: 24]، فقد ضرب الله للدنيا مثلًا بالمطر ينزل فيختلط بالنبات فتتزين الأرض بألوان بهجة كالعروس، وهنا يغتر الإنسان صاحب هذه الأرض بجمالها وزخرفها ولا يذكر سواها إلا أنه فجأة تأتي نقمة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار تهلك الزرع والثمار، وهنا يتحسر المالك ويشتد حزنه.

يقول الرازي: فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباتها، فإذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها، وهذا المثل ضربه الله ليبين سرعة زوال الدنيا حتى لا يطمئن أحدًا إليها كما هو الواجب، ويبقى عامل للآخرة التي هي دار القرار الحقيقي ومن هنا كانت معرفة هذه الحقيقة عن الدنيا من أساسيات النجاح للداعي والمدعوين.

رابعًا: موعظة حسنة؛ لأنها تثير الانفعال وتخاطب الوجدان وتصور المعقول بالمحسوس وتغري على الخير وتبعد عن الشر، يقول الشيخ محمد عبده: ويأتي المثل عند إرادة التأثير وقصد الانفعال، ويلجأ هذا الأسلوب إلى الممثل به الواضح المعروف سلفًا ليجعله دليلًا للممثل له، وبذلك فهو إقناعي تلمح فيه المناصحة والإرشاد والدليل.

يقول الإمام السيوطي نقلًا عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام: إنما ضرب الله الأمثال في القرآن تذكيرًا ووعظًا، فما اشتمل منها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو نحوه فإنه يدل على الإحكام، وهكذا يشتمل المثل على التذكير والوعظ ونتيجة العمل والمدح والذم مما يجعله موعظة حسنة.

ويأتي المثل على قدر الطاقة البشرية من أجل أن يستنزل المعاني الصعبة ويجعلها في متناول العقل الإنساني، وذلك في بيان معجز وترتيب عجيب.
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